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»محمد، أعتقد أنه حان الوقت لتهاجر أنت أيضا إلى الشرق )الجزائر(«.

كانــت هــذه الكلمــات التــي غيــرت مســار الســيد محمــد الــدرري الــذي لــم يكــن عمــره يتجــاوز 15 عامــا عندمــا 
قــام والــده بإرســاله عــام 1930 إلــى الجزائــر مــن أجــل إعالــة الأســرة. قصــة هجــرة الســيد محمــد الــدرري تعتبــر 
نموذجــا لآلاف الريفييــن الذيــن كانــوا يعبــرون الحــدود المغربيــة الجزائريــة كل عــام مــن أجــل العمــل فــي ضيعــات 

المعمريــن الفرنســيين.

فعكــس مــا هــو شــائع، فبدايــة الهجــرة المغربيــة مــن الريــف لــم تنطلــق مــع الهجــرة إلــى أوربــا أوائــل ســتينيات 
القــرن الماضــي، بــل إنهــا تعــود بجذورهــا أبعــد مــن ذلــك بكثيــر. فقــد كان مــن بيــن نتائــج الاســتعمار الإســباني 
علــى الريــف إحــداث تغييــرات فــي البنيــة الاقتصاديــة للمنطقــة دفعــت الكثيريــن مــن الســكان إلــى هجــرة 

أراضيهــم الفلاحيــة الفقيــرة والبحــث عــن فــرص معيشــية جديــدة. 

العديــد مــن المغاربــة مــن شــمال المغــرب )الريــف( وجنوبــه )ســوس( خاضــوا تجربــة هجرتهــم لأول مــرة إلــى 
ــي  ــة ف ــة الأجنبي ــى العمال ــد عل ــب المتزاي ــب الطل ــذ 1830. فبسس ــية من ــتعمرة فرنس ــت مس ــي كان ــر الت الجزائ
المــزارع العصريــة كان آلاف الرجــال مــن الفلاحيــن بالخصــوص يقطعــون مئــات الكيلومتــرات مشــيا علــى الأقــدام 
حتــى مغنيــة وســيدي بلعبــاس ووهــران... كعمــال موســميين. ومنــذ أوائــل أربعينيــات القــرن الماضــي وبســبب 

ســنوات الجفــاف الرهيبــة التــي ضربــت الريــف ســتقوم آلاف العائــات بالهجــرة إلــى الجزائــر وتســتقر هنــاك.

ــيتم  ــدرري، س ــد ال ــيد محم ــم الس ــم، ومنه ــش كري ــة عي ــر لقم ــبيل توفي ــي س ــف، وف ــاء الري ــن أبن ــرون م كثي
تجنيدهــم ضمــن قــوات الجنــرال فرانكــو لخــوض غمــار الحــرب الأهليــة الإســبانية )1939-1936(. 

ــن الفرنســيين إلــى بلدهــم ســتتوقف الهجــرة المغربيــة إلــى  ــر )1962( وعــودة المعمري ومــع اســتقلال الجزائ
ــر بســبب الخــاف الحــدودي  هــذا البلــد الجــار وخاصــة بعــد انــدلاع حــرب الرمــال )1963( بيــن المغــرب والجزائ

فــي منطقــة فكيــك.

الهجــرة المغربيــة إلــى الجزائــر ســتعرف منعطفــا خطيــرا عندمــا قــام النظــام الجزائــري فــي ســنة 1975 وإثــر 
المســيرة الخضــراء بطــرد أزيــد مــن 45 ألــف مغربــي طــردا تعســفيا كــرد فعــل علــى اســترجاع المغــرب لصحرائــه، 

ليتســبب بذلــك فــي مأســاة إنســانية مازالــت ندوبهــا تنــزف إلــى الآن.

ــة  ــرة المغــرب الموحــد، وبســبب الأزمــة الاقتصادي ــى حظي ــف إل بعــد خــروج الاســتعمار الإســباني وعــودة الري
ــتغلون  ــوا يش ــن كان ــود الذي ــن والجن ــريح آلاف الموظفي ــل تس ــذاك بفع ــف آن ــهدها الري ــي ش ــة الت والاجتماعي
تحــت إمــرة الســلطات الإســبانية، ســيبدأ أبنــاء الريــف فــي البحــث عــن بديــل لتحســين وضعيتهــم وجــدوه فــي 

ــا. الإعــداد لهجــرة ثانيــة وهــذه المــرة فــي اتجــاه الشــمال، نحــو أورب

أنعــاق شــريط وثائقــي يهــدف فــي جملــة مــا يهــدف إليــه إلــى تســجيل ذاكــرة الجيــل الأول مــن المهاجريــن 
حفظــا لهــا مــن الضيــاع وإغنــاء لمجــال البحــث الأكاديمــي المتعلــق بالهجــرة، وإلــى إبــراز دور هــذه الهجــرة 
فــي المســاهمة فــي التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة لبلدنــا. فــإذا علمنــا بــأن الغالبيــة العظمــى مــن هــؤلاء 
ــوا أو يخلفــوا مذكــرات تحكــي قصــة حياتهــم ومســار هجرتهــم، فقــد جــاء هــذا الشــريط  ــرواد لــم يدون ال
ليســجل جانبــا مــن هــذه التجربــة )الهجــرة( التــي  تعتبــر إحــدى أهــم المحطــات فــي تاريــخ المغــرب المعاصــر. 
إنــه نــوع مــن الاعتــراف بالجميــل ورد الاعتبــار للــرواد الأوائــل مــن المهاجريــن الذيــن ضحــوا بشــبابهم وصحتهــم 
مــن أجــل إعالــة أســرهم والمســاهمة فــي تنميــة المناطــق التــي ينحــدرون بــل وفــي تقــدم وازدهــار المغــرب 

ككل. إنــه بمثابــة تحيــة إجــال وتقديــر لجيــل البنــاء هنــا وهنــاك.
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الدرري محمد

ــر  ــى الجزائ ــة. هاجــر إل ــم الهولندي ــي فــي مدينــة هارل ــر مســن مغرب ــر أكب يعتب
ــه  ــتقر ب ــة اس ــال مختلف ــن أعم ــل بي ــد التنق ــنة 1930. وبع ــي س ــرة حوال لأول م
المقــام فــي مدينــة وهــران حيــث عمــل فــي مزرعــة أحــد المعمريــن حيــث كان 
ــارك  ــباني وش ــش الإس ــق بالجي ــرب ليلتح ــى المغ ــاد إل ــاك. ع ــل هن ــر عام أصغ
فــي الحــرب الأهليــة الإســبانية مــا بيــن 1937 و 1940 وجــرح فيهــا. خــرج مــن 
ــده. فــي  ــة  وال ــر مــرة أخــرى وهــذه المــرة بصحب ــى الجزائ الجيــش ليهاجــر إل
ــه  ــد عودت ــرة بع ــيارة. ومباش ــة بالس ــي رفق ــج ف ــى الح ــب إل ــنة 1965 ذه س
ــه فــي  ــه وأبنائ ــدا.  فــي ســنة 1979 قــام باســتقدام زوجت ــى هولن هاجــر إل

إطــار التجمــع العائلــي. 

ــه  ــو ذاكرت ــدرري ه ــيد ال ــز الس ــا يمي ــن. م ــر كبيري ــرام وتقدي ــم باحت ــة هارل ــة بمدين ــة المغربي ــل الجالي ــى داخ ــدرري يحظ ــيد ال الس
ــوم  ــا بالي ــا بتفاصيله ــا يذكره ــة م ــن حادث ــي ع ــا يحك ــو عندم ــا. فه ــي يحمله ــة الت ــنون المائ ــا الس ــل منه ــم تن ــي ل ــة الت القوي

ــا. ــيفا حي ــر أرش ــدرري يعتب ــيد ال ــأن الس ــا ب ــغ إذا قلن ــماء. ولا نبال ــاعة والأس والس

ميمون أزيزا

أســتاذ التاريــخ المعاصــر وباحــث بجامعة المولــى إســماعيل بمكناس. 
الريفيــة.  متخصــص فــي العلاقــات المغربيــة الإســبانية والهجــرة 
تتطــرق أعامالــه البحثيــة أساســا إلــى الحضــور الإســباني فــي الريــف. 
صــدر لــه )المجتمــع الريفــي فــي مواجهــة الحمايــة الإســبانية 1912-
1956(. كمــا نشــر العديــد مــن المقــالات تعالــج جوانــب مختلفــة مــن 

تاريــخ الريــف فــي الفتــرة الاســتعمارية. 

منجي إدريس

ــدة  ــة لم ــد إقام ــنة 1960. وبع ــي س ــرة ف ــا لأول م ــى أورب ــر إل هاج
ســنة فــي بلجيــكا عــاد إلــى المغــرب ليبــدأ فــي مســاعدة الراغبيــن 
فــي الهجــرة مــن خــال تزويدهــم بجــوازات ســفر ومرافقتهــم إلى 
الأماكــن التــي يقصدونهــا. وقــد قــام لمــا يزيــد عــن 15 عشــرة ســنة 

مــن )تهريــب( آلاف المغاربــة وخاصــة مــن أبنــاء الريــف إلــى أوروبــا.

مرابط فاطمة

مــن قبيلــة فرخانــة بإقليــم الناضــور. هاجــر والداهــا إلــى الجزائــر 
ــا   ــاءت أمه ــنوات ج ــد س ــا. بع ــع جدته ــت م ــات وبقي ــر الثلاثيني أواخ
ــاك.  ــر حيــث اســتقرت وتزوجــت هن ــى الجزائ واصطحبتهــا معهــا إل
الجزائــر مثلهــا مثــل آلاف  مــن  1975 ســيتم طردهــا  فــي ســنة 
المســيرة  إثــر  بطردهــم  الجزائــري  النظــام  قــام  الذيــن  المغاربــة 

المغــرب لصحرائــه. الخضــراء واســترجاع 



محمد بوزية

ــم  ــا بهارل ــة العلي ــن المدرس ــة م ــوم الإدارة الدولي ــي عل ــوم ف ــى دبل ــل عل ــرب. حاص ــد 1976 بالمغ ــن موالي م
)هولنــدا(. تابــع دراســته بالمدرســة العليــا لأنجــي )فرنســا( فــي مجــال الماركتينــغ والإعــام. اشــتغل بعــد تخرجــه 
لــدى العديــد مــن القنــوات الإذاعيــة والتلفزيونيــة بهولنــدا. حاليــا يعمــل كصحافــي ومحــرر ومخــرج مســتقل. 

هــذا بجانــب عملــه أســتاذا فــي الاقتصــاد والإعــام.

قاسم أشهبون

ــاط  ــس بالرب ــد الخام ــة محم ــن جامع ــة م ــات المعمق ــوم الدراس ــى دبل ــل عل ــام 1961، حاص ــوان ع ــد بتط ول
تخصــص تاريــخ أفريقيــا جنــوب الصحــراء. فــي هولنــدا شــغل العديــد مــن المناصــب، فــكان أســتاذا للغــة العربيــة 
والثقافــة الأصليــة، تــم مســؤولا باتحــاد المســنين المســلمين بهولنــدا )NISBO(. كان عضــوا مؤسســا والكاتــب 
العــام لجامعــة روتــردام الإســامية. كمــا عمــل محــررا ومقــدم برامــج إذاعيــة وعضــوا فــي مجلــس البرامــج 
لــدى القنــاة الإســامية بهولنــدا.  حاليــا يشــتغل منســق مشــاريع اجتماعيــة وناشــط داخــل عــدد مــن المنظمــات 

الجهويــة والوطنيــة.

إبراهيم الزموري

ولــد ســنة  1986 بتمســمان بالمغــرب. قــدم إلــى هولنــدا عــام 2002 فــي إطــار التجمــع العائلــي. بعــد تخرجــه 
مــن أكاديميــة علــوم الإعــام بهلفرســوم بــدأ مشــواره العملــي كاميرامــان لــدى القنــاة الإعلاميــة الهولنديــة 
ــاج الســمعي البصــري )Sharp Eye Media( حيــث قــام  )NOS(. فــي ســنة 2011 أســس شــركته الخاصــة للإنت
ــرة  ــامية والجزي ــاة الإس ــل )NTR( والقن ــرة مث ــة كثي ــبكات إعلامي ــة لش ــال التلفزيوني ــن الأعم ــة م ــاج مجموع بإنت

وغيرهــا.

طاقم الإخراج و الإنتاج



Address: 	 Oosterengweg 42, Hilversum (The Netherlands)

Tel: 		  + (31) 6 55 38 08 24

E-mail:		  info@sharpeyemedia.nl

للاتصال الصحفي:

m.bouzia@gmail.com محمد بوزية  : الهاتف- 48 11 71 06 )212( / 50 87 78 22 6 )0031( - البريد الإلكتروني

hmazili@gmail.com حنان المزيلي: الهاتف- 02 65 01 69 06 )212( البريد الإلكتروني




